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 بسم االله الرحمن الرحيم
 عشر ذي الحجة

ِ تخصيص بعـض مخلوقاتـه  ،ِ                     ِ ووحدانيته وصفات كماله ،ِ              ِ ودلائل ربوبيته ،                  إن من حكمة االله تعالى ف َ                  ِ َ
ُوربك يخلق ما يشاء ويختار﴾ ﴿  :                               بمزايا وفضائل، وقد قال جل جلاله ُ َ ََ ْ ُ َْ ََ َ ُّ ََ ُ َ                       ُ ُ َ ََ ْ ُ َْ ََ َ ُّ ََ ُ                        هيـأ لعبـاده مواسـم عظيمـة   .   َ

ًوأياما فاضلة؛ لتكون مغنما للط ً                            ً ً                                                          ًائعين وميدانا لتنافس المتنافسين، ومن هذه المواسم شهر ذي الحجـة، ً
     ففيه ّ                                                                                ّفقد جمع االله فيه من الفضائل ونوع فيه من الطاعات ما لا يخفى إلا على أهل الغفلة والإعراض، 

                                 ؛ قال حبر من أحبار اليهود لعمر رضي                    ، وأتم فيها النعمة           فيها الدين   االله      أكمل                   عشر ذي الحجة ، التي 
َاليـوم  ﴿  ً    ً عيـدا                                                                     آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه  :      عنه  االله ْ َ      َ ْ َ

ًأكملت لكُم دينكُم وأتممت عليكُم نعمتي ورضيت لكُم الإسلام دينا﴾ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َِ ُ َ ُ ُِ َ ْ ْ ََ ََ ْ              ُ                 ُ             ُ       ُ        ً َ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َِ ُ َ ُ ُِ َ ْ ْ ََ ََ             إني أعلـم متـى  "  :        قال عمر  ، ْ
  . "  عة                     نزلت يوم عرفة في يوم جم  .                نزلت، وأين نزلت
                                                                    أن العبادات تجتمع فيها ولا تجتمع في غيرها، فهي أيام الكمال، ففيهـا الـصلوات   :            ومن فضائلها

                                                                           الصوم لمن أراد التطوع، أو لم يجد الهدي، وفيهـا الحـج إلى البيـت الحـرام ، وفيهـا الـذكر  و       الصدقة  و
           صـلى االله عليـه                                                  روى البخاري من حديث ابن عباس رضي االله عنهما عـن النبـي  و                   والتلبية والدعاء ، 

  :                 أيام العشر، قالوا  :       يعني »                                                   ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى االله من هذه الأيام «  :        أنه قال     وسلم 
ً                                              ًولا الجهاد في سبيل االله، إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم  «  :                                    يا رسول االله، ولا الجهاد في سبيل االله؟ قال

                                     وتفتح فيها أبواب الرحمـات، يتفـضل االله بهـا                   تضاعف فيها الحسنات      أيام    . »                 لم يرجع من ذلك بشيء
                                                                                    على عباده بمضاعفة الأعمال الصالحة، ويعطيهم على القليل الكثير، يغفر فيها للمستغفرين، ويتـوب 

ً أقسم االله بها تعظيما لشأنها وتنبيهـا عـلى   أن  :            ومن فضائلها   .                                  فيها على عباده المؤمنين، ويجيب السائلين ً                                   ً ً
ِوالفجر  ﴿      فضلها  ْ ََ ْ       ِ ْ ََ َولي  * ْ ََ    َ ٍال عشر﴾ََ ْ َ ٍ      ٍ ْ َ                                 فيها يوم عرفة، وهو اليوم التاسـع  و                           فإن المراد بها عشر ذي الحجة، ٍ

                                                                                  من ذي الحجة، وهو يوم معروف بالفضل وكثرة الأجر وغفران الذنب، فهو يوم مجيد، وقد قال صلى 
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                    لا إله إلا االله وحـده   قبلي      ون من  ي                                            خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنب «  :             االله عليه وسلم
  ،  »        الحج عرفة «  :                    قال صلى االله عليه وسلم و  »       قدير  شيء                                      لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل 

                       أن فيها يوم النحر، وهو   :            ومن فضائلها   .                    سنة ماضية وسنة مقبلة  : ً                          ًوصومه تطوعا يكفر ذنوب سنتين
             الجمرة وحلق                            وفيه معظم أعمال النسك من رمي                   وهو يوم الحج الأكبر ،                         اليوم العاشر من ذي الحجة، 

                واجتماع المسلمين في          لغير الحاج                                                       الرأس وذبح الهدي والطواف والسعي وصلاة العيد وذبح الأضحية 
  .ً                          ً صلاة العيد وتهنئة بعضهم بعضا
                                                          حج بيت االله الحرام، فمن وفقه االله تعالى لحج بيته وقام بأداء نـسكه   :                      ومن الأعمال المشروعة فيها

                          العمـرة إلى العمـرة كفـارة لمـا  «  :                صلى االله عليه وسـلم        ل النبي                               على الوجه المطلوب فله نصيب من قو
   .                                           أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي االله عنـه »                                     بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

ُ، يجهر به الرجال، والمرأة تخفض به صـوتها، فعـن                التكبير والتهليل    سنة   :                       ومن الأعمال المشروعة فيها  َُ ُ                                         ُ َُ ُ
َابن عم ُ ِ ْ       َ ُ ِ ِّر عن النبي ْ َِ َّ ِ َ           ِّ َِ َّ ِ َقال                صلى االله عليه وسلم َ َ    َ َّما من أيام أعظم عند االلهَِّ ولا أحب إليه العمـل فـيهن  «  : َ َ ْ ُّ َ َ َّ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ َِ َ َ ََ ْ ْ ٍ                        َِّ                      َّ َ ْ ُّ َ َ َّ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ َِ َ َ ََ ْ ْ ٍ

ِمن هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكْبير والتحميد ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َّ َ َّ َّْ َّ َِّ ِ ِِ ِ ِ ُ ْ َ ََ ْ ْْ ِ َ             ْ                                                ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َّ َ َّ َّْ َّ َِّ ِ ِِ ِ ِ ُ ْ َ ََ ْ ْْ ِ ُ    ُكبـير     والت  ،     وغـيره            أخرجه أحمد  »َ
                                                                                 من أول العشر إلى آخر أيام التشريق، والمقيد بأدبار الصلوات، ويبدأ من فجر يوم عرفة لغـير       المطلق 

َأما الحاج فيبدأ من حين يرمي جمـرة العقبـة يـوم العيـد  ،                        الحاج إلى آخر أيام التشريق ُ                                              َ           وقـد دل عـلى   . ُ
  .ُ                                        ُمشروعية ذلك الإجماع وفعل الصحابة رضي االله عنهم

                                                               ي هذه السنة التي هجرت في هذه الأيام، وتكاد تنسى حتى من أهـل الـصلاح ٌ               ٌفحري بنا أن نحي
ِّ                                                                           ِّوالخير بخلاف ما كان عليه السلف الصالح، تكبر في المـسجد وفي بيتـك وفي الـسوق وفي طريقـك، 

ِّوذكر به أهلك، وعود أولادك على ذلك ِّ                               ِّ ِّ.  
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   :               الخطبة الثانية 
       الحمد الله

ِمن أعظم    َ إنَ  َ َ ِ        ِ َ َ ِشعائر   الِ ِ َ َ      ِ ِ َ ُ وأفضل الأعمال وأحبهـا إلى االلهِ تعـالى ذبـح الأضـاحي والتقـرب إلى االلهِ  ،َ َ ُ َ ِّ َ َ َُّ ََ ََّ ِ َ ََ ِ ِ َ ِ                              ِ                         ُ َ ُ َ ِّ َ َ َُّ ََ ََّ ِ َ ََ ِ ِ َ
ُبإهراق دمائها، يقول سبحانه َ َ ََ ُ َ َُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ                           ُ َ َ ََ ُ َ َُ ُ ِ ِ ِ ِ ْفصل لربك وانحر﴾ ﴿  : ِ ََ َ ِّ َْ َ ِ ِّ َ               ْ ََ َ ِّ َْ َ ِ ِّ سلمين بـلا   . َ ِوالأضـحية مـشروعة باتفـاق الم َِ َِ ِِ ُـ َ ٌ ُِ ِّ ُ َ َ َُ                               ِ َِ َِ ِِ ُ َ ٌ ُِ ِّ ُ َ َ َُ

َخلاف بينهم، قال أنس رضي ا ِ ٍ َِ ٌ ُ ََ َ َ                       َ ِ ٍ َِ ٌ ُ ََ َ ُّضحى النبي   :  ُ    اللهُ عنهَ َّ َ          ُّ َّ ِبكَبـشين أملحـين أقـرنين،                 صلى االله عليه وسلم َ ِ َِ َ َ ََ َ َ ِ                  َ  ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ِ
َذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما َ َّ َّ َ َِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َِ َ ِ                                         َ َ َّ َّ َ َِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َِ َ    مـن                 صلى االله عليـه وسـلم                 وقد حذرنا النبي   . ِ

                 لـم يـضح فـلا يقـربن   ة ف         مـن وجـد سـع «  :                صلى االله عليه وسـلم                           ترك الأضحية من غير عذر، فقال 
                                                        من أراد أن يضحي فإنه يجب عليه أن يمسك عن شـعره وأظفـاره،         وغيره ، و            أخرجه أحمد  »     مصلانا

  :                صلى االله عليه وسلمً                                                                 ًفلا يقص منها شيئا، من رؤية هلال شهر ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته، قال 
   »           ره حتـى يـضحي                                                              إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شـعره وأظفـا «

    .                                                                         أخرجه مسلم، وهذا الحكم خاص بصاحب الأضحية فقط، أما أهله وأولاده فلا يلزمهم ذلك
ُقال الشيخ محمد بن صـالح العثيمـين رحمـه االلهُ ُ ٍُ ُ ُ َّ ُ                                    ُ ُ ٍُ ُ ُ ِّالأصـل في الأضـحية أنهـا مـشروعة في حـق  "  : َّ َ ٌَ َُ ُ ََ َّ َ ِ ِ ُ َ                             ِّ َ ٌَ َُ ُ ََ َّ َ ِ ِ ُ َ

ُّالأحياء، كما كان رسول االلهِ وأصحابه يضح ُ ُ ُ َ َ ََ َ ُ َُ َ ََ َ ِ َ             ِ                      ُّ ُ ُ ُ َ َ ََ َ ُ َُ َ ََ َ ِ ِون عن أنفسهم وأهليهم، وأما ما يظنه بعض العامة مـن َ ِ ِ َِّ َ ََّ َ ُ َ َ َُ َُّ ُ ُ ََ َ َِ ِِ                                                 ِ ِ ِ َِّ َ ََّ َ ُ َ َ َُ َُّ ُ ُ ََ َ َِ ِِ
ٍاختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له، والأضحية عن الأموات عـلى ثلاثـة أقـسام َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ََ َ َ ُ َ َ ََ ِ ُ َ ُ َِ ِ                                                                 ٍ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ََ َ َ ُ َ َ ََ ِ ُ َ ُ َِ ُالأول  : ِ َّ َ     ُ َّ َ   أَن   : َ

ضحي ا َيضحي عنهم تبعا للأحياء، مثـل أن ي َِّ ُـ َ ً َ ُ ِّ َُ َ ََ ُ ِ ِِ َ َ                                    َ َِّ ُ َ ً َ ُ ِّ َُ َ ََ ُ ِ ِِ َ ل عنـه وعـن أهـل بيتـه، وينـوي بهـم الأحيـاء َ َلرج ُ ََّ َ َ َ َ َ ُ َُـ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ُ                                       َ ُ ََّ َ َ َ َ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ُ
ِّوالأموات، وأصل هذا تضحية النبي ُ َ َُ َ َ َِ َ َ َ َ َ                              ِّ ُ َ َُ َ َ َِ َ َ َ َ ِعنه وعن أهل بيته، وفيهم من قد مات من                 صلى االله عليه وسلم   َ ِ ِ َِ َ ََ ََ ِ َ َ َ ُِ َ                                     ِ ِ ِ َِ َ ََ ََ ِ َ َ َ ُِ َ

ُقبل َ    ُ ِأن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنف  : َّ     َّالثاني  . َ َِ َُ َ َ َ َ ِّ َُ َ َُ َِ َ ِ َ                                    ِ َِ َُ َ َ َ َ ِّ َُ َ َُ َِ َ ِ ه تعـالىَ ُيذا لها، وأصل هذا قول ُـَ َ َ ُ ًَ َ                          ُ َُ َ َ ُ ًَ َفمـن  ﴿  : َ َ    َ َ
ه عـلى الـذين يبدلونـه إن االلهََّ سـميع علـيم﴾ ٌبدله بعدما سمعه فإنما إثم َ ُـ َ َ َِ َ ٌَ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َِ ِ َِّ ُ َّ ْ َ َِ ِ َِ ِّ َّ َ ََّ           ََّ                                                ٌ َ ُ َ َ َِ َ ٌَ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َِ ِ َِّ ُ َّ ْ َ َِ ِ َِ ِّ َّ َ ُالثالـث  . ََّ َِّ       ُ ضحي عـن   : َِّ ِأن ي َ ََ ِّ ُـ َ           ِ َ ََ ِّ ُ َ

ِالأموات تبرعا مستقلين عن الأحياء، فهذه جائ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِِّ َ ِ ََ َ ًَ َُ ُّ َ                                       ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِِّ َ ِ ََ َ ًَ َُ ُّ ِزة، وقد نص فقهاء الحنابلة عـلى أن ثوابهـا يـصل إلى َ ُ َ َّ َ َ ُ َِ َ َ َ َّ ََ َ َ َُ ِ ِ َ َ ٌ َ                                            ِ ُ َ َّ َ َ ُ َِ َ َ َ َّ ََ َ َ َُ ِ ِ َ َ ٌ َ
َّالميت وينتفع بها، قياسا على الصدقة عنه، ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة؛ لأن  َ َّ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُّ َ ًَ َ ِّ َ ْ َ ُ َّ َ ُ َ َ ِِّ ِ َ َ َ َ ََ ََ                                                                                  َّ َ َّ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُّ َ ًَ َ ِّ َ ْ َ ُ َّ َ ُ َ َ ِِّ ِ َ َ َ َ ََ ََ
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َلم يضح ع                صلى االله عليه وسلم َّ      َّالنبي  َِّ ُ        َ َِّ ِن عمه حمزة وهو من أعز أقاربـه عنـده، ولا عـن أولاده الـذين ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِّ َ َ ََ ُ َ ََ َِ ِ َ ُ ِّ                                                    ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِّ َ َ ََ ُ َ ََ َِ ِ َ ُ ِّ
ِماتوا في حياته، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحدا منهم ضحى عن أحد من أمواته ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ًَ َُّ ِ ِ َ                                                                         ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ًَ َُّ ِ ِ ًونرى أيـضا   . َ َ َ َ َ          ً َ َ َ َ

ِمن الخطأ ما يفعله بعض الناس، َّ ُ َ ُ َ َ َ َُ ََ ِ ِ                           ِ َّ ُ َ ُ َ َ َ َُ ََ ِ َ يضحون عن أمواتهم تبرعا أو بمقتضى وصاياهم، ولا يضحون عن ِ َ َ ً َ ََ َُّ ُ َ َ َ َ َ ُّ ُُ َ َُ ُّ َِ َِ َِ                                                    َ َ َ ً َ ََ َُّ ُ َ َ َ َ َ ُّ ُُ َ َُ ُّ َِ َِ َِ
َأنفسهم وأهليهم، ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفـسه وأهلـه شـمل أهلـه الأحيـاء  َ ُّ َُ ُ َ َّ ُ َ ََ َ َ َ َ َّ َ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ                                                                                 َ َ ُّ َُ ُ َ َّ ُ َ ََ َ َ َ َ َّ َ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ

َوالأموات لما عدلوا عنه إلى ع َ َ َِ ُ َ َُ َََ َ                          َ َ َ َِ ُ َ َُ َََ َملهم ذلكَ ِ َ ِ ِ َ         َ ِ َ ِ ِ ُ انتهى كلامه رحمه االلهُ "َ ُ َ ُ                  ُ ُ وا أن الأضـحية تـصح ممـن    .َ َّواعلم ُّ َ َِ َ َ َّ َِ ُ َ َّ                         ُـ ُّ َ َِ َ َ َّ َِ ُ َ ُ
َأخذ من شعره أو أظفاره في أيام العشر، ولا شيء عليه إن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو لم يكُن نـوى  ْ َ َ ً َ َ َ ََّ ََ َ َ َ َ ًَ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ ِ ِ ِ ِ َ       ُ                                                                              َ ْ َ َ ً َ َ َ ََّ ََ َ َ َ َ ًَ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ ِ ِ ِ ِ َ

ِأن يضحي ثم نوى في أثناء ا َ َ ََ ِّ َُ َ َ                        ِ َ َ ََ ِّ َُ َ ٌلعشر، أما من تعمد ذلك فعليه الإثم وأضحيته صحيحةَ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ َُ َُ َّ َ َِّ َِ                                              ٌ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ َُ َُ َّ َ َِّ َِ.  


